
،،افيطىيةاصضصمى

يزالمثاحصلة
""

ب!برأهـلوبع

.ةصغيرةتعوديلم

منالصالحشريفكان.واضحطريقامامكيعدولم

نمركأفييعدلم.نهايتهماقبلوقفلكنه،الطريقالهترود

..نظركفيمناسبايعدلم.مناسبااهلك

اما..اعجابالتثيرحولهاتنظرعينككانت،ذلك2تل

جعيلةياالقلىتاتةإءتستطيعينلاوانت.تبحثفهـيالان

..الفايز

احمدعنيميزكالذيماميرتجفزالىمافيكالحارالدم

عنتبح!وعينك،امرأةكلجسدفيتشوجصعيرله؟الفايز

..بلشبلا

احعدجرأةتعلكلااهزية،النهايةفيامراةلكنك

..!خوفااوسراتكنلماذاتعيبكقدالكلمة،الفايز

الاهبا!وحمدان.تمورالناضجالجسدفيوالنار

.الناريطفىعلكنه،يخاف

شمانبعد.مراتويغضب،مرةيرضىالاهبلحمدان

الجمركضابطتراقبعينه.يغارصسارفيكالانثىرائحة

صنها.هروبلاانحمطوعين.ص؟ةالظببذلتهيعجبثالذي

!رين!منتخامنكدت.لحظةكلفي،مكانكلفيتجدينها

يرفيعالجمركوضابط..لسانهعلىيخافانهتعرؤينلكنك

حعدانعيريييخاف.لحظةالشارعفيوينظر،لحظةنظره

،8الامبل

.عيونكلهمالناس.تصلانيتستخليعلاوالكلمة

و!و،خالوالمؤضاط،البابدطرقباأدهيتظاهرالجمرك-وضابط

نالت%بريهالناورذةمنعليهوتطلين..خالىاللمنزاطانيعرف

..بالبابورطل،بعيني!هفيشير،خالالنزل

الحق!اط.وريواحمد،الفماقيجميلةياطلد"نحببنوأنت

،الجمركضابطينتظرالحارةفيوالوال!،تزورووالدتك

..الغداءلهلتعديألاغراخىبمضويشتري

طلته.تحبيئوانت..جاءلمايراكانيحبلملو

والضمابط.خالوالشاكأع.الدومهذايظهرلمالاهبلوحمدان

.بيروت!الآدابا،دارعنالثهرهذاتصدرللكاتجدبدةروايةمنفصل)*(
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..تغلقوالنافذة..ينتظر

وتصمعين:،لهاثكويسمع

..اراكاناردت-

.يهزكوالخوف،مواربالبابلكن،طلتهتحبينوكنت

صوتك:يهز

.،هذاليسوالدي-

..لنتاراكانأودت-

يقتربوفمه.تتسعالبابوفتحة،يغليالحاروالدم

فتحذرين:،ليهمس

..احدسيمر-

قريبما،يقفكانالاهبلحمدانبأنلبفاجاويلتفت

،هماكيقفالاهبلحمدان..احعراراعينيهيعلاوالغضب

..كالقدر

صارالاهبلحمدانانالفايزجعيلةياتعرفيالم

ضابطللىنظرتلثمنيغارانهتعرفيألم؟بكمسكونا

عندما،للحقلالىيدهبألاتعمدانهتعرقيألم؟الجمرك

نااراد.عندكمالغداءعلىمعزومالجعركضابطبأنسعع

تذهبافلاعينيكيحرهـ!اناراد.لجمركلضابطمنيحرسك

يراقب.كان.البيتالىبمايجيءحجةيجدلم..بعي!ا

يدفيلسلةلىرلم.تخرجالعجوزرأى.يخرجسايبالمهراى

ليطرقيدهرفع.اقترب.المنزلفيوحدكوكنت.للشايب

لحق.الحجهعنبحث.بوولهماحجةيجدلم.خاف.الباب

لمحه.حتىكالقردحولهيتقافصظل.السو!الىبالشايب

:بحدةالشايبسأله

اهبل؟ياالحقلللىتذهبلململذا-

:الردجهزقدكان

..ضيوففلديك..مساعدتكاردت-

ابتسم.القريةفيالقوةانجدخمعزمقدالشايبوكان

الىيعودلنعلىيصركانالاهبلحمدانلكن.حمدانونسي

بأنيسمحلا.للشايبينساهانيرفضكان.ليحرسكالبيت



بهدل:وتساءل،جديدهنللشايباهامقفز.الفرصةثحميع

.؟..ا!ساعدةالىنحتاجلا-6

لطريهتلقطع.نتكلماندونمملوءةالسلةالشايبلهمد

منوركضبصه"قعبازه"طرفشبك.يعثركادحتىكضا

كان.يركضوظل،الطريقفيالصغارمنهضحك.جديد

عينيكليحرس..الجمركضلبطهنليحرسك،يصلانيرلد

..بعيداتذهباولملا

لرنافدة،منبالنظرتكتفيمالم.نزلتاقدكانتاعينيكلكن

سآد".الاهبلحمدانعيثيفيمداهبلغقدالجنونوكان

:بارتباكالجمركضابط

اهبل؟يامنانفعلاهان-

قاسيا:الجوابوسمعت

نج.انتامانا-

حهدانصوتكان.النافذذالىفهربتالشرونوقعت

عاليا:يصلكالامبل

م،المنزلصاحبلرسلنيلقد-

لهجته:يخففانلستطاعالضابطلاناللهوحمدت

هو؟اين..عنهابحثانني-

المقهى!فيينتظركانهتعلموانت..هناعنهتبحث-

عناءنفسهيكلفلمانهحتى،يهربكانوالضابعلى

ناقبل.كبيراالامبلحمدانغضبوكان.اعلىالىالنظر

ناعليك.حمدانمنخائفةكنت.تفتحينكنت،البابلطرق

يمدوهوالداخلالىشددفه.كلمةهنهتفلتانقبلتداريه

تسألمين:ولنتالمرفجفصوتكعلىتسيطريلم.بالسلةيده

.،الانجئتكيف-

تماديت،بائكشعرت.هخيفاتهديداتحملنظرتهوكانت

السةاتكادحتىترتعمثطيدالكيمد،جهيلةيااهبلارجلاهاهك

تتناولينوانتنفسكعلىالس!يطرةحاولت.هنهاتسقط

:الارضعلىوتضعينها،المسلة

..الحفلفيانلثاتصوركنت..اعني-

ويدور.الدهوعفيهماتلتمعحتىبالغضبعيناهوتشع

بك.يصطدمحتىنشدينه.بهتمسكين.وتسبقينه.ليخرج

نظرت.والبك!اءالفضببيبن.غريبةنظرته.ريسهيرفع

تمعصصكين.يخرجانقبلىالنظرةمذهتكسريانعليك.مخيفة

:بهدوعوتسالينه،الرتعشهب؟يىه

بمحمدانياحدث-هاذا

صهته،جسدكفيكالسياطالاووبلحهدانوصصت

الشيخلآهنةاتتقام،الرصارةب"اتشمتبفضيحةصراخ

جميلة.لاالامبلحهداناعىتسيطويانعليك،نعهان

بلطف:يدهتهؤين.الصمتهذاتكسريانعليك

..لكخا!!طعاملدي.حمدانياقليلاانتحظر-

بحدته:ويفاجئك

..اريدلأ-

تنطلقالشتيمةتكاد.يدهمنندكتنسحب.وتجفلين

نا.تتماسكيانعليك.جميلةياوقتهاهذاليس.فمكمن

نايستطيعلاالتىاللغة..يفهمهاالتيباللغةتعامليه

..دماوهها

وجهه.للىتصلانفاسككاثت.كثيرامنهاقتربت

ملمسة:سألته

؟حمدانيابكماذا-

خفخمهماعدثيهرفععندها.ال!حلمهنلليهاقربكنت

قريبةكنت"وجههرفعت.ذقنهالىيدكمددت.بسرعة

بنعومة:اذنيهفيينصبصوتككان.منه

..حمدانياهنكزعلانةانا-

:حار-بحزنسألك.كلهانتفض

هني؟تزعليحتىفعلتوهاذا-

:ببطءتتحرككانت.ذقنهكلافترشتقديدك!انت

نجحمدانياذقنكتحلقلململذا-

ينظرفيهولسانهالدمشةعقدت.الشبكفيالطائروقع

:باندفاعقال.اليلث

..حالاذقنيسأحلق-

كبيراكانفرحهلكن،تألمحتىبقوةذ،نهعلىشددت

فيصوتكويسمع..الالتصاوحتىاقتراباهن!كيزدادوهو

:دافئا-اديخه

تعدني.انعلىلكن..حمدانياالآنليس-

..تماهاامتلكتهلفد.نفسهعلىيسيطريكنولم

..تريدينكما-

..واقسمصدركعلىيدكضع-

فيصدركلاهست.صدرهعلىيد.حمدانووضع

كانت.مفهومةغيربكلماتتمتم.بنعومتهاحس.الطريق

.يدهفوقتقعيدك.ت!هزكزالتهاالدغدغة.مناكيده

تضغط:

ظحمدانياهنيغاضبانتهل-

استطيع!-لو

وحدكنما.وانتما.هقفلبليلول.يدكتحتونده

تنقلينها.يدهتأخذين.يغليالحارلدمل.تسرييدهوحرارة

تل!هثيئ:.الحارالدمالىيدكتحت

ظبسوءعنيتتحدثلنانكتقسمهل-
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عروقالىتحولقدكلهجسدهكان.يسمعجمنولم

يده.تشدويدك.يدهتحتللينلبالصدرتبدا.ترتعش

بالرعب.تختلطالنشوة.تنقبضانفحاولاصابعه.تتحرك

ءتقاوميدك.ترتدانتحاوليده.ويخشىيديهبينالنعمة

فحيحا:هنكيخرجلصوتل

..تقسمانترفبلا..اذنهكذا-

نخرجالهواءفي.العينفي.الخدفيالحاروالدم

به+ي!لفالدوار.يديكبينالامبلوحمدان..كثيفافهكمن

يمد.يسقطيكاد.يحتمللا.الحلميخترقالامبلحمدان

حوله.تلتفينالخيوطمثل.تقتربين.للحائطالىليستندرده

:الحاربالدميضج،اليهيصلصوتك

بمحمدانلاتغافهل-

عرقكل.يحس.يرىولاينظر.عينيهيغلفالضباب

يعيدالسؤال.بالالتصاق.الحاربالدميحسجسدهممط3

.منيعرفلا.سمعانهيتصورلا.يتكررعندملاليهالصياة

يديك"بينيكون.احضانهفييجدك.وكيفيتحركالذي

فيينغرزصدرك.ظهرهعلىتشدانيداك.حولهتلتفيهن

هختلطماللهلث.اصابعهبينالناعمالطونلالشعر.صدره

لاهبل.ابحمدانتلفالدار.يزدادالدوار.العنقفيفهه

يبرزالبابصوت..يتداخلشيءكل..تتداخلالاصوات

غرفةالىتسرعين.رعبايتفلتحمدان.شيءكاطفوث

يصلالمخارجينابهاصوت.يرتفعوالدكصوت.الضيوف

يركض،عرقهيمسحوهوالداربابمنيقفز،حمداناوى

..اينالىيذرياندون

***

هن؟يتكلملنتخافديئكنتهل؟حمدانتخافينكتتهل

نجكلاههسيسمعهنفيجميلةياسبصدقه

اهامتجلسينكنت.ذمنكالىالصالحشريفوقفز

شربفقغزالشارعوبينفينك.خارجهاشيئاترينولاةالنات؟

للتيالابتساهةتلك؟يتجنبكلماذافيهكدايبمعدلماذا.احساالح!

عقدةللىتحولتلماذا،تحتضنكبائهافتحسين،بهايلقاككان

يفعله،هالكن؟يخافالصالح!شريفصارهلنجالجبين؟ي

آخر.شيء،عنهوتسمعين

يهربالصالحشريف.الار!طفييعملالصإلحشريص-

نحهل.لكموللدخان.الفايزجميلةيالكمالارفط.الدخان

هنك؟ليهرب،العملاخوكلهيتدم

:اخاكتسالينوانتحققيةضحكتكتكئلم2

علىالدخانسيحملالمدارسلبنانصحيحما!-

اكتافه؟

:يردومولميهةضحكتهوكانت

..هدارسابنيعدلم-

يايهعجبك.رجللكنه.فلاحاالصالحشريفصار
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تقفيلنحاولت.بعيدلكنه.بلثيعجباد!يعجبك.جميلة

اخوككان.كلمةتقوليانتستطيعيلم.عملهوجهفي

.بالاحتفاظعلىيجبرهالذيهاتساليهبأنفكوت.يتأفف

.للبالفياليوسفخيريةكانت.يعهلذهنهانتعرفينكنت

وتفهمين.يشتمهاتسمعينه.اخيكصثقدةاليوسفخيرية

ناتستطيعيلم.فتذمبيناليهاير!سلك.ممهتشتمينها

ناكثيرايهمكيكنلم.لخيكمنموقفهافيكثيراتناعشيها

مشكلتككانت.مشكلةيومكللهاحمد.اخيكهشكلةتحل

تدخليانحاولت.صاهتاليوسفخيريةفم.حاولت.اهم

آخر:جانبهنلها

عنيتخفينفلماذا..خيريةياعندكاسرلري-

؟اسرارك

تتكلفةبائهلتحسيلم

..اخفيهااسرارلديليست-

بلطف:كتفهاتضربويدك،مازحةوةات

الصالح؟وشرفف-

..لللعبةفهمتلمعلها.ضحكت

واذا،العماطالىبحاجةاننيجميلةياتعرفينانت-

آخر،شيعاجرهنالصالحلشريفلجاتبأنيتفكرينكنت

اسعىفانني،المجهاسعىهالديكلانولو..تخطئينفانك

..رورانروناليه

دائما.يحرجكالمرفوعلرأسلهذا.القولمذاواحرجك

باستثنإع..تعرفهااسرارككل.شيءكلعنتحدثينهاكنت

كان.جميلةياالسرهدامنتخجلينكنت.الامبلحمدان

نايهمكيكنلم.بهتبوحيبأنتشعحلاكراهتك.وحدكلك

نايهعكيكنلم.الغاهقةوبذلتهالجمركضابطعنتحدثيها

ة!التوهاذا.امهقالتوهاذا.الصالحشريفء!تحدث-ها

كبير.سر.آخرشيءالاهبلحمدانلكن.اصاث

منه؟تخجلينده!هاتفعلينهالمان:نفسكوتعسائين

-؟نفعللاومن:وثضحكين

نابالجرحوتحسين.الذهنفياليوسفخيريةفزود

وترةف!،الفةرتقبلجعلهاتقالكلعةهنالخوف.جصصلة

؟لخرىطينةمنهيفهل.لخيكمعالعم!ا

*ملا*

فكل.نتعبانللمهـمليس:ؤاليوسفخالدبمان

كرامتذا.عليذحافظانهوالمهملكن.تعباليتحقاجءياة

المالهيللكرامة.تبقيللكوامةلملن..ويجيءيروحالمال

.الاذسلنهي.لحقيقىل

تعرضدلرضفيالاذسانكزامةباناحع!ومذدما

راحتاذاهذايبقيهلذا:قال.يسكتلم،للخفو

..كراهتنا



موزوعل.رأسهوظإط.موعالىراسهفوؤكرامتهوحص!

***

آمنةالىيتسللوهوكرامتهايزالؤاحمديحملهل

؟نعمانالشيخ

والحياة.نفسكاقنعتهكذا.الفقراعملجاالكرامة

بدمثتحسيان.لحظةلحظةتعيشيهاان.الحياهتكشبيان

.يدورحتىراشكالىالنارتصعدان.يغلي

حمدانحتى؟وترفضينهاالحياةلحظةيدكالىىلصلهل

.الحياةلحظةيملكلأمنالايفعلهلا.ذلكيفعللاالاهبل

واورت،بكلمةيطالكانيجرؤمغ.تعيشيانيضيركافماذ

ؤع!ت.مهماالكلوسيتمناك،جميلةيايتمناكالكل؟ت!لكينهم

؟بالانتظارنفسكتخللينفها!

الىوحدكتسيرينوانتجديدةبجرأةتحسينوكنت

الحقل.

تسيرين؟وانتذهنكفييدوركانماذا

وان.المصالحشريفالىستصلينبائكمقتنعةكنت

مثل.يخافص!ارالصالحشريف.لليكستقودهم!كاشارة

عندمايديكبينتضعينهالاهبلوحمدان.يخافحمدانالاهبل

شريفيستطيعفمافىا.لليكبهيجيعالخوف"تشانين

،؟يفعلانالصالح

.صدركوتدفعينرأسكترفعين.لليكنظرتهوتتذكرين

لم.مرةمناكئرعيناهذلكلكقالت.المطولهذايحبكان

وكان..لهصرصودةكنت.اليكيرفعهملاني!خافيكن

باشارةيحلملاالذيفمن..ويعودمنكاشارة.بذلكيستمتع

..الفايزجميلةيامنك

لاهثة.نعمانالشيخبيتتدخلين.تسرص!ينوكنت

كيفتعرفدم.ارتبكت.نعمانالشيخامنةبكفوجئت

بك:ترحب

..جميلةيانركلمطويلعمرمنذ-

نعمانخالشبسرلحعيدووضع.يدكلتقباطتنحنيوكادت

ترحب،الكأاوبةؤيكانتسعيدوام.ومضىالارفطؤيعينيه

دقترحينانتو.الجلوسالىتدعوكآمنةو.وا!نبصوتبك

تخرخوآمنة.للهواءاشتقتقدانكتزعميئ.معكتخرجان

اخبارك.الوقتمعظماءالهيمفيانكتعرف.تصدقولامعك

كله.بارحقلتطوفوعينك.الاووبا!حص!)نمنتصلها

الارضؤيعينه.سعيدكانالزيتونةظلترت.ح!اوتسيررن

وانتاحسستهكذا.نعمانالشيخسعيدكبر.دتمفوهو

تعساءلت:.لن!اراتكتقيسينه

؟إاليومهنااحديعملالالا-

لحدهيستعدونانهمنسيت.احدهناكخكنو!م

:نعمانالشيخآمنةقالت.جصيلةب،اكخان

..غدايسافرالصالحلهثدريف-

تحسينكنت.اكبركانالغضبلكن.تضحكيعنوكدت

والطريق.خحلوداواطهذه.نفسكتمالكت.جميلةيابالخيبة

الصمالحشريففيهسيس!!الذيالطريق!غاطول.طويل

ما.تتعبيحتىحمللديكلضى.بحملهينوءوظهره،ءدا

بانكتحسينوكنت.كبدرةوالخيبة.غدايجيءاليوميفلت

احلل.لذيلهولاهبللحمدانلكن..الصالحشريفتريدين

.المفماجآةبعداليكينظر.تكونينحيثالاهبلحمدانحعك

تبتسمين:.عينيهمنتطلالجرأة

نجحمدانياالانبكاتىالذيما-

:يكذبانيستطيعلاوحح.-ان

؟..انا-

:نعملنالشبخامنةوتنقذد

..-يارتناينسىلاحمدان-

يأالحدووذاالىوؤيانت!ل.الابتسامهوتتسع

؟حعدان

..كثيرانعمانالشيخسعيدتحتانكيبدو-

يؤعيناه.الزيتونةظلتحتنعمانالشيخوسعدد

تضحك:نعمانالشيخوآمنة.ا/لأرضغ

..اكثرللزيتوتةيحبحمدان-

والخيبة.باردةوالنمسمة.بعيدايمتدالزيتونةهـظل

تدعوكنعمانا!شيخوآمنة.تطولوالوقفة.جمبذةياباردة

واتت*يتحمسالاهبلوحمدان.الشايمنكماكاسالى

اليكم،ينضمان"نععانالشيخسعيدءاصوتقتر!ينتضحكبن

..الارضفيتطلأ"نءينب"،كن

*ء*

..الصالحشويفمسكين-

الىالكا!ستصلانقبلنعمانالشيخآمتةألىضنظرت

الاهبل:حمدانوتحم!صط.ؤمك

..هكذاعنهتتحدثيلا-

..ألصادحشريفعنا!لدورلاوالحديث

..هذالغيرينذرهوالدهكان-

الظروفستتغيرسيعص.4ي!صمتطبلكنه-

سيدرررط

.حعال!!كا!يهفوقا!هـبا!حمدانوحمالهى

؟حمدانياتحبهفىإذا-

نجاحبهلااولمان-

نجتحبههلى..نعمانالشيخوآمنة

نجآمنةياريميكما-
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اعرفه.اكادلاانا..انا-

يصروذلب.معطوطةتخرجا!الا!لىاتحمدوضهحكة

لسافه:على

،.تكذبينانت-

اليها:تشيرين،بالرثنهمالطوقبى

؟حعدانياتدفصدماها-

ورطه:قدلسانهباأنحمدانورج!س

..اتت.الصالحشريفيكرهالذيهن..اقصد-

نجتكرععيدعههل

نفسها:عننعمانالشيخامنةوتدافع

تكرععه؟ولماذا

يحثك:داخلكفيشيءكاعطوكان

،حمدانبا%!حبعن،.الكرهعننت!حدثل!-لن!حن

؟4تحبآمنةاننتصورفهل.تحبهانت

آمدة:وتم!،بقه

..هرةهعهاقفراآنيلانه،شيئايتصورربما-

ناحصدلسانوعاد.،داخلكيتحركشريءا!3وبدلم

متهكما:

ساعم!ء!مرةورولى!نجمرة-

:بالحرجآهنةواحسم

.حمدانياعيب-

تحب؟يهانكاقصدانانجالغيبعنيتكلمالذىومن-

اعناصل..الأطعلهتجلبين.الشايلهلعمايخن.احبطمثلما

آهدع4؟ياكاذب

..ذلكمنيطلبالذيهوالفال!احمد-

اكثر:تعربيانهـريدينوكنت

ي!سترثالصالحوشريفمآهنةيايتههمكلاحمدإن-

..تمساعديعهان

آهنة:شفتيالىالابتسامةوعادت

..اساعدهلذلك..يستحقانهاقولوانا-

..تتصورينععكذا.الشقاهمنيقتربوالسر

.حمدانيافارغةويدناصناهنسذخرجععل-.

..الارضتعلأحولناوالخض!رة

منيق!تربالم!:وا.وخرجالسلةالاععبلحمداقوحمل

:الشفاه

آهنة؟ياايضاوهاذا-

..السؤاليخيفهاوآمفة

؟ماذا-

يستحقالصالحلثممريهف-
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نت!،01الل!!إخآمنةلكنظالسرتعرفععل.تجفوالشباه

:تداوركيفتعرف

..جطيةياتستحقينوانت-

بأ!الا!وحمد)ن.تنذ"يالشايوكاش.مغلذةوالشفاه

..ثقدلةليستوالسلة.يكود

..الءلحالحشريفعنيدوروالحديث

ثقيلة:الدخانوحعلة..طويلةالخلريق

نجحمدانياسيحثعلانهتتصورععل-

.كتديء3ا!يفملاندستطضعالصطلحشريف

..تغيرلكنه-

به:تحسبنبماب!سلاالاهبلوحمدان

،،يدععيرلم..ليبالنسبة-

.لتؤقالبينيز!فوا/ساء..طوبلةليسفوالطريق

باردةوالخببة..اليوسفخديىيةتزوريناذكتعرفوالوالدة

بالسلةيلوحوععوبفرحتشعانالاععبلحمدانوعبتا،.

.مالقريةالىعادواوالنالص!..الخفيفة

؟حمدانياالطريقنطياطلالماذا-

وحمدان.غرعالهثلتفيفة.تقفزينكنت،يردانوقبل

..خلفكويقفز..ي!ركثم..لذهولاليمااينضركانالاهبل

وصودك..تزدادوالخفة..امامكماطوبلةوالطريق

..وتسرعين..حارةبأغنيةللبماردداوخيبةعسلين..يرتفع

خفك(!الاهبوحعدان."ظاثرمثلالهواءفيتلو-حانيدلك

المحروثةلارضا..ةفجأقالطربعنتمإل!ناكديى..بقبز

تحتبنؤسكتلقينوانت..يقتزبوموع.اتكخطتحاصر

،،الارضوسطوجدةتقف،زعرورشجرة

تخمسلينئ،ال!رابفيتتمرءينوانتلهاثكيخفوصتندها

قليلا.رلمأسكتربحين.ص"وتهفسمعينلا،اوباردهالخيبة

اقب.وديى،يقف،الزءرورشجزعةبوق،قالطرببيترينه

:اضاح!ا!اشؤاامك4هنويخرج

"ترتاحانمعسيدألا..حمدانيااصبئد"بلماذا-

رالحةفتشعين،يقتربوهـونفسهالاهبلانحمدوييت

ترفعحن.الباردةوالخيبة.البطيئةخطواتههنتصعدا!خوف

اليه:وت!ث!برينجديدهنرأسك

.؟وحديمنااظلاقتقبلهـتنجحمدانياتترددلماذا-

علىتفركزونخلرته.ويرتجف،الاهبلحعدانقتربو

تغريه.والابتسامة..تهتزان،اهاههار-فعتاصضعبتين

صريحا:اليهيصلوصوتك

..حمدانياصناتعال-

بجانبك..الارضلهتوسدجانبكالىتشيرالتيويدن

فترفعين..ويجلس..دجعلحتىيزحفوحمدان..تعاما



صدريحة:العينينودعوة..اخىىمرةاريهرأسك

نيقليلاتس!تريححتى..حمدانياتتهددلالماذا-

ويتمددعنكبعيداوجههيدير.ميرتجفالذيوحعفان

الامبلىوحهدان..بارددالمساعوريح.باردةوالخيبة..

يرتجف.والغضب..ريباقدابإبهتحسصين..يرتجف

الىكدبكز!حرهعلى!!دف!..تالخ!هنرأكم!"الىتعتدويدك

:صوتاثامامت"صروتضهيع،ب؟وةتشدد..

م.اهبلياظهركتعطيني-

بالدمشة.يح!صط..تماهاحضنكفينفسهوبجد

يحمص!..هتوحشتينعبنيناها!"يرى..بالرعب.بالفرح

بصنيغوصبرلمشهيحم!!..بزوةتشدأنههتوحشتينبيدين

..يشدةلهاثكوصوت..اكثرتثلدينهوانت..هوجتيئ

..يفهـمولاتهمسينوأنت..تصخبانوالموجتان

ثم!.فتلتصقينيقاومانيحاولبائهتحسينوكنت

م.لاحتراقباتحسين..يتردد.يدهيمد.ويرغب.يه!لم

له:تهمسيى

.ظحعدانياتخافلماذا-

:إرةاهذهغضدباالاهبلحمدانويرتجف

..اخافلاانا-

هنه:وتسخرين

.؟اذنترتجفالمان-

شريفكان.حمدانذهنفيمشرقةاللحظةوكانت

..يخافألاوعدهبأنهتذكر..اللحظةفييضيءالصالح

كوىلمالىاستند.رأسهرفع..كلهاالجارحةاسئلتهتذكر

ورتل.هنيشاهدهلمكمايديهبينالابالضاللحمكان..

!3وروقاللصغيرةللوردةفي.الابيفطاللحمفيعيناهغاصت

.بدهيهدلم..بالصورةيحتفظعينيهاغمض..هضبة

..بمالحاروالدمم.تهتزوالارض.متدورالشجرةكانت

يستحثه:وصوتك

..حهدانياتريدمالك-

ا!ساءوبرودة،والدفء..بثمنتباطعلاواللحظة

الثقيلى،وحهلهالصالحوشريصوالانتظاروالعمر..والخيبة

ولهاث..نعهانالشيخآهنةصدرفوقالفايزاحهدويد

..بالغضبينتفصتالاهبلوحمدان..والرغبة..الفرح

.معينيهفيالغضبدفاجئك

؟حمدانيالكجرىماذا-

الذيحمدانوصوت..الصدرفيالغائروالجرح

سصا:بدطر

نجدشتريننيانكتتصورلنهل-

الهاللةواللحظه..تكبروا!خيبة..بهتلمسكينوكنت

..بهماتتمسكبنوانت..

..اريدكانني..حمدانياألا-

تريدينهكنتم.وحاراصادقالللحظةفيصوتكوكان

:يصرخوموويقف..بقوةيدكمنيفلتكانلكنه..

مدي؟تريديرماذ!-

نظرتنجمنهنريدينكنتماذا.الجوابلديكيكنولم

..يسمالكف..الاهبلهذل..اليه

وانه..مع!تتمادينوأنك.تهتزقناعتكبأنوش!رت

صوتهكان..جديدمنعليهتسيطريانوقبلى..يتمادى

يأتيلث:الساخر

..فلنتزوج..حقاتربديننيكنتأذا-

الارضترابكلفيدديكتإرسينانكتدصورإ!وكن.ت

:جنونالىيتحولصراخكوكاق..لتعفرله

..يقتلونكسأجعلهم..الكلبابنيا-

وانتم.فهكي!هلأالتراب.الارضعلىتنهارينوكنت

ثق:الولصوتهتسمعين

..اخافاعدلم-

نفسك.تلملهينترككقدكان..رأسكرفعتوحين

..وهضىللسلةوحمل

***

علمكملنجالفايزجهيلةياشيئلالمسقوطهذاسثلهكهل

الحقلوزيارة..لانتظارلغيرنجاديزلىالذيالحقدغيرشيئا

..الاخباروتسقط..

؟الاخبارتأتيلثاينومن

احمد.الم!كررةزيارتكتستغربنعهانالشيخآهنة

منه.التهوبعلىآهنهتساعدينفانت.بالضيقيحسالفلميز

خليلالحاجوبيت.لتريهاحجةلمحجدىلماليوسفخيرية

تسمعينلابهتلتقينحينالحراثوياسين.عنهرجلكانقطعت

.مالسلاميردلالللهرزقوجعيل..صغيرةتحيةالامنه

جميلة؟ياالاخبارنأتيكاينهن

صارنعمانالشيخوسعيد.يتحدثلاللزيتونةظل

..بهوفحسينالنظرهذاامتدادتلاحظ!نصرت.نظردبهـفع

.؟الاخباربعضالاهبلحعداناليهحعلما!

..نعهاد!الشيخسعيدالىتقودكانتوالطريق

شريصحاولقبللثمن.تحاونينوانتتضحثآهتقيو

..هنكيهربيعدلمنعهانالشيخسعدعدانصحيح.الصالح

!ظولكنه..حضرتهفيكلعتيناوبكلمةيتكرمصاروانه

ي!عملاو..الفيتونشجرةتحتنفسهيدقن..كانكماهيتا

ء.الفايزاحهدبهيأهرهها

لامب!الوحمدان..تدخلينوانتياردةتستمروالخيبة
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وتتساءلين:،الاستغرابفتتصنعين..يهوب

نجكثيراهناالىياتيلماذا-

تردوهينعمانيخالشصآمنةصوترنةعليكتخفىول!

ضاحكة:

يلضنم!تصاروقد..يشاعجثيتهبانه..حعدان-

..الصالحشريفغيابةيخاصة..كثيراسعيدا!ى

.."الخشة"حواطتلقينوانت..يزدادوالضي!

اللهث!يخآهنةدتشغلبديما..الشجرةظقالىالطريقوتقودك

الاهبىحمدانكان،الظلوفي..ا!غسإمنلديهابمانععان

لحظةعينيكةيعينيهركؤ،رائروعندها..سميدبميجلس

كانصيعا..اخدؤىخىيركضنىوخلل..الحبلةمزوة..

!صاحكا:بردفعنعمانالنصيخسعيدصوت

..يخافلاانهويقول-

رةسع.الأرضاعنيتحركلم..امامهوقف!توعددما

:قالثم..بهافوجئتطويلةنظرةا!يك

.مامسلا-

وبثوبكم.الهسخعةالزيتونةبأغصانتلعبو!!تيح

المتسال!!نظرتدوتسفط..الريحفبمتقفينوافتم.المواصع

دةةطوالحرج..يقفلانعمانالشيخوسعيد..اسفلالى

:ةتسألإنالحرجهداراةوتحاولين..

؟هكذايهربجعلهالديها-

الجويئهم:نظرتهنععانالشيخسميدويركز

..هنكخاف-

وتصمأريخن:لغضبلتقاومينوانت

هخيفة؟اناوملى-

..لحمدانبالنسبةربعا-

..واذت-

بمهنكاخافللمات..انات

؟يخافلماذا..ومو-

.؟تسألينطلالماذا-

لمشخصااهاهكيبدو.غريبنممانالشيخوسعهد

تغيرحتىشيئاالاهبلحعدانلهقالهل.قيلمنتعرفيه

؟مكذا

لك؟يقلىالم-

استغربمثلكوانا..يخافيمدلممانهليقال-

..فعلها

05النوبةجاءتهربعا-

اعصابلث:تهزندتهوكانت

حعدانمصميتعو.انتم.بنوباتيصابلاحعدلن-

..الزائدةطيبتهفيحعدانهبل.مجتوناليثمنىومو.الامب!
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يصحوالذيالميتهذاهنسماعهتنتظريلمماوهذا

:.تتوقةيانالآنتمكينلاولكنك..ةجأه

..تحبهانكببدو-

بماحبهلاولماذا-

جعيلة؟ياتسيرينفائن.تتكررواللغة

ذلك.ألاحظلمقبلفعن..فقطاسألانا-

..منهاتعلماني-

؟حمدانمن-

هنه؟اتعلمانيعجبلثألا..حعدانهن..اجل-

لاواحنك..فعهيبتلعهلانممانالشيخسعيدوصوت

تتوقفي:انالانت!امحين

انت؟يعجبكوهلىس

.يكونانلهيريدكماالمعنىيحعل.يتلونوصوته

ا!ىيتجهانهتحسينوانت..وضوحاتزدادوالسخرية

..التحدي

..غيرههناكثرلعجبذي.اجل-

".فمهالىلسانهعلدكيف.بالصوتجاءاينمبن

واهنة.منكيهربالاهبلوحمدان.معهوحيدةتقفينوانت

والموقف..لثقيللبحملهكتفهتنوءالصالحوشريف..تغسل

..يستمرانيصحلا

نج!تفضللزائركتقولانلاهبللحعدلنيعلمكالم-

..لرضكمانهلاعتقدكنت-

اماهكنعمانالشيخسعيدكان.مواجهتهفىموجلست

هنيخلولابصوتسلألته.قبلهنتمرفيهلمجديداشخصا

مصقة:

؟مصكذلتخاطبنيلماذا-

.امرآدالىرجلنظرة..جدددةكانتوالنظرهم

وصوته..باردةليستوالتسعة،تكتشفانتحلول

تضيفين:وانت..فمهفيظا!

يضايقكظهاهنيبدرماط-

بخجل:بردوهوالارضالىعينا،وعادت

..ابدا-

صحا.الذيالميتهذا.فرصتكوكانت

..الصالحوشربف..هربالذيوحعدلن.والخيبة

رجلاترىوعينك..-الحاروالدم..الزيتونةوظل

..يقتربورا"سك.جديدا

الصالح؟كشريفتفعلىلالماذا-

..عينماكففاجأته،متسائلةنظرةورفع

..دخانحعلة-

..يدوركاننفسهوالحديث



..الاهبلحهدانسألنيلقد-

..غصةوللصوت

؟اخوكيوافقهلى:اساللكنني-

جديد.رجلاهام.دلالفيبعنقكتميلينوكنت

.يرىنعمانالشيخوسعيد.زي!ونةظلتحت

يسمع:.يحس

..ذلكهنيطلبتاذا..سأقنعه-

هنه:تقتربين.،تعودوالصورة

..هنيا!لب-

يرتعش:وصونه

..اريداننيعرفتلقد-

تصرين:وانتيرتبكنعمانالشيخوسعيد

تطلب؟كيفتعرفالا-

.تحرروقدالطويلالشعرتداعبوالريح

وان.ت..يمفع!!هاذايعرفلانعمانالشيخوسعيد

.يصرخبأنيفكروهو..الباردةوالخيبة..تعرفين

بهغادرةيفكر.يختتقالصوت.يذلهلمنبحاجةليس

تحتالهاهسوالصوت..تحاصر.والنظرة..المكان

:الشجرة

نجهنيتخجلهل-

..9تعووالصورة

اخجل؟ولماذا-

؟اذن-

..يغليالحاروالدم

..نريدينماذااعرفلا-

صحا.الميتالرح!.يعرفوكان.تعرفينوكنت

تواس.3اذنهن؟ريباصارووجهك..قيتربوراتمهـك

وامنة..يركضالاهبلوحمدان..يتحركلاللصاحي

:للأطفالاغنيةهثل..تحلوواللعبة..نعمانالشيخ

..اناحب.جميلة.يا:ليقل-

وللريح..المعنى"اليهحعلتالصمتولحظه

..المغلق"الخشة"وباب

تقنعيىف!صل..حملةفياسافراناحب-

..اخاك

واذن..البابوراءهنالفايزاحمدوشخير

واللعب!ة..المتمالمآهنةوصوت..نعهانالشيخسعيد

:يقتربفمه:ثار

..جعيلةيا-

وتقاطعينه:

..اسممعلا-

-وارر!.يقتربوفمه..الصرتحعلوالريح

..يداعبه.لهاثه..الطويلالشعرتدأص!ب

..احب..احب-

الطويرالشعريداعبهواءالىيتحولوصوته

.فحرروقد

..؟بكهاذا-

فيلركخطالاهإلوحصدان.تتزاحموالصور

..اهنة..آهنة..آهنةو..الريح

نجتطلبانتخجلهل-

نجمادا-

..تريدما-

.الصورةيرىكانعينيكفي.تتضحوالصورة

والشعر..تعتديدهكانت..كاها!عمرفيي!دقكان

..يصحووالميت..ينزاحبلطف..ينزاحالطويل

خفيفة:لمسةتحتترتعشاذنكطرف..لقترب4!د

..جميلةيا-

..الطريقلهوتفتحين..ينتقلفمه..يكماطولا

..تاتيوالصحوة

نججهيلةياالصحوةلكحملتهادا

عليه"يديكتضعينجديد!رجلاكان.بجانبككان

وتتذكرين:..عليهيديكتضعينبأنكتحسين

..لاحدقلتلو-

لكن.العنقفوقالسكينحركةتمثلأنويداك

بعه!يستعيدبائهيهحس.يرتعشلانعمانالشيخسعيد

عينيك:فيوعيناه،جديدبصوتيقول..فقد!ا

..كثيراسأراك-

منتهزكوالدهشعة..هراترأسكوتهزين

الداخل.
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